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 الإبداع والابتكار في العهد النبوي  

لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه  الحمد  

 واتبع هداه، أما بعد؛  

ويتعلم،   يقرأ،  أنشأ جيلاا  النبي صلى الله عليه وسلم  أن  يجد  النبوي  الهدي  في  المتأمل  فإن 

المقاصد  التي تحقق  الوسائل  ويفكر، ويسأل، ويجتهد، ويبادر، ويبحث عن 

وتحفظ المصالح، ولذلك ظهرت في عصر النبوة صور متعددة من الإبداع في 

ر الطاقات، التعليم، والإدارة، والدعوة، والدفاع، وحل المشكلات، واستثما

ا عن روح الإسلام التي جعلت العلم مفتاح التقدم، والعقل  ولم يكن ذلك بعيدا

وإليك بيان كيف   أداة للاجتهاد، والتجربة سبيلاا إلى اكتشاف الأنفع والأصلح،

الهدي  هذا  تحويل  يمكن  وكيف  والابتكار،  الإبداع  على  صلى الله عليه وسلم  النبي  شجّع 

 .النبوي إلى منهج عملي في واقعنا المعاصر

 إعمال العقل وإطلاق طاقات التفكير 

يتأمل  عقل  من  وإنما  المألوف،  بتكرار  يكتفي  لا  عقلٍ  من  يبدأ  الإبداع 

ويسأل، ويبحث عن الأفضل. وقد أقام القرآن الكريم دعوته على إعمال العقل 

ب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على السؤال والمناقشة والاجتهاد  .والنظر والتدبر، ودرَّ

روُنَ  ﴿أَفلَاَ    :قال تعالى   هلَۡ   ﴿قلُۡ   :[، وقال سبحانه2٤]محمد:    ٱلقۡرُءۡاَنَ﴾یتَدَبَ َّ
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ُُۚ  ٱلۡأَعمۡىَ    یسَۡتوَیِ  روُنَ﴾   أَفلَاَ   وٱَلبۡصَِیر ﴿إِن َّ فیِ ذََٰلكَِ    :وقال تعالى  .[50]الأنعام:    تتَفَكَ َّ
َءاَیََٰتࣲ   روُنَ﴾ل قِوَمࣲۡ  ل  .[3]الرعد:  یتَفَكَ َّ

ولم يكتفِ القرآن بإباحة التفكر بل جعله عبادةا وصفةا لأولي الألباب، كما  

َ   یذَكۡرُوُنَ   ٱل َّذیِنَ ﴿في قوله تعالى:   ه بهِمِۡ   وعَلَىَ    وقَعُوُداࣰ   قیََِٰماࣰ ٱلل َّ روُنَ   جُنوُ   خلَقِۡ   فیِ  وَیتَفَكَ َّ
مََٰوََٰتِ  ا فیِ  [، وقوله:  ١9١]آل عمران:    وٱَلۡأَرۡضِ﴾  ٱلس َّ رَ ل كَمُ م َّ مََٰوََٰتِ ﴿وسََخ َّ   ٱلس َّ

ُُۚ﴾   جمَیِعاࣰ  ٱلۡأَرۡضِ  فیِ  ومَاَ  [، وهي آية تدفع الإنسان إلى النظر في ١3]الجاثية:  م نِهۡ

 الكون، والإبداع في استحداث وسائل الانتفاع بكل ما خلق الله فيه.

ومن أروع النماذج القرآنية للابتكار الهندسي والتقني: قصة ذي القرنين في  

المعادن:   صهر  طريقة  وابتكر  الصنعة  مواد  القوم  من  طلب  حين  السد،  بناء 

َ ﴿ءاَتوُنیِ   ُبرَ ِ   أُفرۡغِۡ   ءاَتوُنیِ    ...  ٱلۡحدَیِدِ    ز [، فهذه معالجة 96]الكهف:    قطِۡراࣰ﴾   علَیَهۡ

 .تقنية مبتكرة لم تُذكر تفاصيلها إلا بوحي التجربة والعقل الذي أودعه الله فيه

السلام:    :ومنها عليه  داود  ۡ صنعة  م ُ ﴿وعَلَ َّ َ   نََٰه كمُۡ   لبَوُسࣲ   صَنعۡةَ   م نِ    لتِحُۡصِنكَمُ  ل  َّ
ا لهَُ  [،  80]الأنبياء:    بأَسِۡكمُۡ ﴾  ردِۡ ﴾  فیِ   وقَدَ رِۡ   سََٰبغََِٰتࣲ   ٱعمۡلَۡ   أَنِ   ۝١٠  ٱلۡحدَیِدَ ﴿وأََلنَ َّ   ٱلس َّ

وهذا ١١-١0]سبأ:   حَلَقها،  تقدير  وأحسن  واسعة،  الدروع  اجعل  أي:   ،]

 .توجيهٌ إلى الدقة الحرفية والابتكار في الصناعة الدفاعية

اقتراح   في  مجلسه  أهل  تبارى  حيث  بلقيس،  عرش  نقل  في  سليمان  وقصة 
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ِیكَ   أَناَ    ٱلۡ كِتََٰبِ   م نَِ   علِمۡ    عنِدهَ ُۥ  ٱل َّذیِ ﴿الحلول، فقال    ۦ  ءاَت ِ   إِلیَكَۡ   یرَتۡدَ َّ   أَن   قبَلَۡ   بهِ
 [ وفيها مشهد تنافسي مشروع بين أصحاب الأفكار.٤0]النمل:  طَرفۡكَُُۚ﴾ 

لم  الرؤيا،  تأويل  عن  سُئل  حين  الاقتصادية،  السلام  عليه  يوسف  وخطة 

يكتفِ بالتفسير، بل ابتكر خطة تنموية متكاملة لإدارة الأزمة: زراعة سبع سنين 

في  مدروس  استهلاك  ثم  التلف،  من  لحفظه  سنبله  الحصاد في  وترك  متتالية، 

ا الابتكاري  للتخطيط  رفيع  قرآني  نموذج  هذا  الجدب.  على سنوات  لقائم 

 .اجتهاد بشري لم يرد فيه نص سابق بالتفصيل

نوح:   أول  37]هود:    ووَحَۡینِاَ﴾  بأَِعۡینُنِاَ   ٱلفۡلُكَۡ   ٱصۡنعَِ ﴿وَ وسفينة  وكانت   ،]

 سفينة تُصنع، ففيها إرساءُ مبدأ الابتكار التقني حين تدعو الحاجة إليه.

كيف   :إلى اليمن، قال له  ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه 

قال:   الله،  بكتاب  أقضي  قال:  إذا عرض لك قضاء؟  فيِ  » تقضي  تَجِدْ  لَمْ  فَإنِْ 

 
ِ
 وَلَا    فَإنِْ لَمْ تَجِدْ » قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:    « ؟ كِتَابِ الله

ِ
في سُنَّةِ رَسُولِ الله

 
ِ
كِتَابِ الله آلو  «؟ فيِ  قَ  » فقال صلى الله عليه وسلم:    ،قال: أجتهد رأيي ولا  وَفَّ ذِي  الَّ هِ  للَِّ الْحَمْدُ 

 
ِ
 لمَِا يُرضِي رَسُولَ الله

ِ
 . ]رواه أبو داود[.  «رَسُولَ رَسُولِ الله

على   دالاا  الأصول  كتب  في  الحديث  هذا  اشتهر  الاجتهاد  وقد  مشروعية 

 فيما لا نص فيه.  وإعمال النظر 

 الأساليب التعليمية النبوية المبتكرة 

ا في وسائل التعليم، كما كان داعياا إلى الإبداع،  كان النبي صلى الله عليه وسلم مُعلِّما مبدعا
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 ومن أبرز الأساليب النبوية التعليمية:

العرض  - ١ طرق  في  المثل التنويع  بضرب  وتارة  بالقصة،  يعلّم  فتارة   :

ا وخطوطاا  الحسي، وتارة بالرسم على الأرض، كما ثبت أنه خطّ خطاا مستقيما

ا عن جانبيه ليقرّب معنى الأمل والآجال، والتكرار في التعليم، والتقسيم،  صغارا

 وغير ذلك من الوسائل.

الجواب  - 2 قبل  الأسئلة  الاجتهاد، إثارة  واستنطاق  الأذهان  لتحريك   ،

 وتحفيز الصحابة على استخراج الجواب بأنفسهم. 

، وهو أصل تربوي يفتح الباب لابتكار التدرّج ومراعاة الفروق الفردية  - 3

 .أساليب متعددة بحسب المخاطَب

النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن   هذه الأساليب في ذاتها دليل عملي على أن الإبداع عند 

 مجرد كلام نظري، بل كان منهج حياته في التعليم والقيادة.

 النبي صلى الله عليه وسلم وتبني الأفكار المبتكرة من الصحابة 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيح لأصحابه أن يبحثوا عن الوسائل المناسبة، وأن يقدموا  

 .الحلول الجديدة التي تحقق المصلحة

أشار الحباب بن المنذر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بموقع   ففي غزوة بدر

المنزلَ  هذا  »أرأيت   : النبيَّ الجيش، حين سأل  لنزول  أنزلكَ آخر  أمنزل   اللهُ   هُ ، 

ه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟« فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لنا أن نتقدمَ 

وَالْمَكيِدَةُ »  وَالْحَرْبُ  أْيُ  الرَّ هُوَ  الحُ «بَلْ  عليه  فأشار  رآه  ،  الذي  بالمكان  باب 
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 أصلح، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه.

سلمان  أشار  الخندق،  غزوة  في  المدينة  لحصار  الأحزاب  اجتمعت  ولما 

الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، وهي وسيلة دفاعية لم تكن مألوفة عند 

 .العرب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة

تجربة  من  نافعة  فكرة  استيراد  يكون في  قد  الإبداع  أن  بوضوح  يظهر  وهنا 

الواقع،   يناسب  بما  توظيفها  ثم  الكريم  حضارية أخرى،  القرآن  يقول الله  وفي 

وا    :تعالى ا   لهَمُ   ﴿وأََعدِ ُ ةࣲ﴾  م نِ   ٱسۡتطَعَتۡمُ  م َّ [، فالآية لم تحدد صورة 60]الأنفال:    قوُ َّ

واحدة للقوة، وإنما فتحت المجال أمام كل ما يستطيع المسلمون إعداده من 

أسباب القوة في كل عصر، وهذا من أوسع أبواب الاجتهاد الحضاري؛ فوسائل 

 .القوة تتغير بتغير الزمان، وتتطور بتطور العلوم والمعارف

: حين تأخر الصحابة عن  ومشورة أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية 

الحلق والنحر، فأشارت بحلٍّ  الله عليه وسلم في  النبي صلى  الاستجابة لأمر 

 .عملي حكيم، فعمل به النبي صلى الله عليه وسلم فزال به الإشكال

المنب  بدل  وصناعة  منب  للنبي  يُصنع  أن  الأنصار  من  امرأة  اقترحت  لمّا   :

 الوقوف على الجذع، استجاب صلى الله عليه وسلم وأمر بصنعه. 

: لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الملوك لا يقرؤون كتاباا واتخاذ خاتم لختم الرسائل

، استجابة "محمد رسول الله"إلا بخاتم، بادر إلى اتخاذ خاتم فضة نُقش عليه  
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 عملية سريعة لمقتضى التواصل الدبلوماسي المستحدث.

الوفود،   القبائل، وتنظيم  الملوك، ومكاتبة  إلى  الرسل  الكُتّاب، وإرسال  واتخاذ 

 .السفراء وكلها صور تؤكد مرونة الوسائل وتنوعها بحسب المقام والحاجة واختيار  

 اكتشاف المواهب واستثمار الطاقات 

من أعظم مظاهر التنشئة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل مع أصحابه على أنهم 

نسخ متشابهة، بل عرف مواهبهم، وأدرك اختلاف قدراتهم، ووضع كل واحد 

 .منهم في المجال الذي يستطيع أن يقدم فيه أفضل ما عنده

وكان صلى الله عليه وسلم يشجّع أصحابه على تنمية مواهبهم وإظهار قدراتهم، ومن ذلك  

ما ظهر في تلاوة القرآن الكريم، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة عبد الله بن مسعود 

ا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قرَِاءَةِ  » رضي الله عنه، فقال:   مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضا

 .. ]رواه أحمد[« ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ 

ويظهر في ذلك تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لتميز سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه في قراءة 

 .القرآن، وتشجيعه على الاستمرار في موهبته وتنميتها

لَقَدْ  »ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال:  

ا منِْ مَزَاميِرِ آلِ دَاوُدَ   . « أُوتيِتَ مزِْمَارا

وفي هذا الحديث إشادة بجمال صوت أبي موسى وحسن تلاوته، وتشجيع 

 له على توظيف موهبته في تلاوة القرآن الكريم.

وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها 
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في مدة وجيزة، وأصبح يقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم كتبهم ويكتب لهم، وهذا نموذج بالغ 

 .اكتشاف الموهبة اللغوية وتوظيفها لخدمة المجتمع والدعوةالأهمية في 

استثمر النبي صلى الله عليه وسلم قدرة خالد بن الوليد العسكرية، وبرز خالد في ميادين كما  

 القيادة والتخطيط العسكري، حتى صار من أبرز قادة المسلمين. 

جبل:   بن  معاذ  عن  صلى الله عليه وسلم  فيقول  والكفاءة،  التميز  مواطن  يحدد  صلى الله عليه وسلم  وكان 

تيِ باِلْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ »   ]رواه الترمذي[. « وَأَعْلَمُ أُمَّ

ةٍ أَميِناا، وَإنَِّ أَميِنَ   »إنَِّ ويقول صلى الله عليه وسلم عن أبي عبيدة بن الجراح   ةُ  ن لكُِلِّ أُمَّ تُهَا الْأمَُّ ا أَيَّ

احِ   ]متفق عليه[. «أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّ

كبار  وجود  مع  جيش  قيادة  زيد  بن  أسامة  ولَّى  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  يخفى  ولا 

تفتح للإنسان   أن  يمكن  والقدرة  الكفاءة  أن  إلى  الصحابة، في رسالة واضحة 

. نِّ  أبواب المسؤولية، ولو كان صغير السِّ

 أهمية التعليم والإقبال عليه بوصفه أساس الإبداع 

لا إبداع بلا علم، ولا ابتكار بلا تعلم، ولا تقدم بلا عقول تتزود بالمعرفة، 

ۡ ﴿  :فالوحي قد بدأ بكلمة عظيمة َب كَِ   بٱِسمِۡ   ٱقرۡأَ  .[ ١]العلق:  خلَقََ﴾ ٱل َّذیِ  ر

ُ   یرَفۡعَِ ﴿   :وأكد القرآن أهمية العلم ومكانة أصحابه فقال تعالى ه   ءاَمنَوُا    ٱل َّذیِنَ   ٱلل َّ
َ   أُوتوُا    وٱَل َّذیِنَ   منِكمُۡ    هلَۡ   ﴿قلُۡ   :[، وقال سبحانه١١]المجادلة:    ﴾درَجَََٰتࣲُۚ   ٱلعۡلِمۡ

[، فالعلم في منظور الإسلام 9]الزمر:    یعَلۡمَوُنََۗ﴾   لاَ   وٱَل َّذیِنَ   یعَلۡمَوُنَ   ٱل َّذیِنَ   یسَۡتوَیِ 
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اكتشاف سنن  الإنسان، ومفتاح  بناء  الرفعة، وأداة  وإنما هو طريق  ا،  ترفا ليس 

 .الكون وتسخيرها في الخير

ا، فقال صلى الله عليه وسلم ا مستمرا خَيْرُكُمْ مَنْ تَعلَّم  »   :وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التعليم مشروعا

ا،  » وقال صلى الله عليه وسلم:    ،]رواه البخاري[» الْقُرْآن وَعَلَّمَهُ  ا يَلْتَمِسُ فيِهِ عِلْما مَنْ سَلَكَ طَرِيقا

الْجَنَّةِ  إلَِى  ا  طَرِيقا بهِِ  لَهُ  الُله  لَ  داود[  « سَهَّ أبو  على   ، ]رواه  الإقبال  يجعل  وهذا 

 .التعلم عبادة وقيمة حضارية في الوقت نفسه

ومن أبلغ المواقف الدالة على تقدير التعليم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم بعض 

 المسلمين القراءة والكتابة وسيلة لفداء بعض أسرى بدر. 

ا  و النبي صلى الله عليه وسلم مكاناا للعبادة فحسب، بل كان مركزا لم يكن المسجد في عهد 

 .للتعليم والتربية والتوجيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلّم أصحابه فيه ويرعاهم

ا يتعلمن فيه، استجاب   ولما طلبت النساء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن يوما

 .لهن وخصص لهن وقتاا للتعليم

المجتمع  بناء  وأن  مجتمعية،  وحاجة  إنساني  حق  التعليم  أن  يؤكد  وهذا 

 .المبدع لا يستثني فئة من التعلم والمعرفة

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في التعلم والسؤال، ومن ذلك ما 

رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن تعاونه مع جار له من الأنصار في طلب 

اليوم  ا، والآخر يحضر في  النبي صلى الله عليه وسلم يوما العلم، فكان أحدهما يحضر مجلس 

 .التالي، ثم يتبادلان ما سمعاه
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 كيف نطبق الهدي النبوي في واقعنا المعاصر؟ 

فإن  ويبتكر،  ويشاور  ويبادر  ويفكر  يتعلم  جيلاا  أنشأ  قد  النبي صلى الله عليه وسلم  كان  إذا 

إلى   بتحويله  يكون  اليوم  الهدي  لهذا  وصناعة  الوفاء  وممارسات  ثقافة 

 .مؤسسات 

تشجيع  الأسرة:  واحترام   في  أسئلته،  إسكات  بدل  السؤال  على  الطفل 

تحويل  بل  الخطأ،  من  السخرية  وعدم  بسيطة،  كانت  ولو  وأفكاره  محاولاته 

ا وتنميتها.  الخطأ إلى فرصة للتعلم، واكتشاف مواهبه مبكرا

الانتقال من التعليم القائم على الحفظ وحده إلى في المدرسة والجامعة:   

البحث   وتشجيع  المشكلات،  وحل  والتحليل  الفهم  على  القائم  التعليم 

والتجربة والمشروعات العلمية، وإنشاء مسابقات للابتكار والاختراع، وربط 

  .التعليم بقضايا المجتمع وحاجاته

المؤسسات:   ومكافأة في  الحلول،  باقتراح  للموظف  تسمح  بيئة  إنشاء 

  المبادرات الناجحة، والاستفادة من اختلاف الخبات والتخصصات.

الاستثمار في البحث العلمي، وتشجيع الشباب  في المجال العلمي والتقني:   

والتقنيات  الاصطناعي  الذكاء  من  الواعية  والاستفادة  والتقنية،  العلوم  على 

 . الحديثة، وتوجيه الابتكار إلى حل مشكلات الإنسان والمجتمع
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 الخطبة الثانية 

 بداية العام الدراسي الجديد 

ماَ    قال الله تعالى:  َ   یَخشۡىَ ﴿إِن َّ ه ِ   منِۡ   ٱلل َّ ؤاُ َۗ﴾  عبِاَدهِ [، وفي هذه  28]فاطر:   ٱلعۡلُمَََٰ 

الغزالي:   الإسلام  حجة  يقول  وثنى "الآية  بنفسه،  سبحانه  بدأ  كيف  فانظر 

  ،... ونبلاا وجلاء  وفضلاا  شرفاا  بهذا  وناهيك  العلم،  بأهل  وَثَلَّثَ  بالملائكة، 

من   الأبدان  وقوة  الظلم،  من  الأبصار  ونور  العمى،  من  القلوب  حياة  العلم 

ا منازل  العبد  به  يبلغ  يُعْدَلُ  الضعف،  فيه  والتفكر  العُلَى،  والدرجات  لأبرار، 

وبه  يمجد،  وبه  يوحد  وبه  يعبد  وبه  الله،  يطاع  به  بالقيام،  ومدارسته  بالصيام، 

إمام، والعمل  عُ، وبه تُوصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، وهو  يُتَوَرَّ

 .ين[]إحياء علوم الد  "تابعه، يُلْهَمُهُ السعداء، ويُحْرَمه الأشقياء 

ب ِ   ويقول تعالى: ر َّ عُيَيْنَة: ١١٤]طه:   علِمۡاࣰ﴾  زدِۡنیِ ﴿وقَلُ  [، قال سفيان بن 

وقال  ]تفسير القرآن العظيم[، "في زيادة من العلم حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلمولم يزل "

متضمن للتواضع لله، والشكر له عند ما علم من ترتيب التعلم،  "الزمخشري:  

ا  أي: علمتني يا رب لطيفة في باب التعلم، وأدباا جميلا ما كان عندي، فزدني علما

بطلب    صلى الله عليه وسلم إلى علم، فإنا لك في كل شيء حكمة وعلما. وقيل: ما أمر الله رسوله  

 .. ]الكشاف عن حقائق التنزيل["الزيادة في شيء إلا في العلم

 عَلَيْكَ بمُِجَالَسَةِ    :صلى الله عليه وسلموعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ  
َّ
بْنهِِ: يَا بُنيَ

ِ
»إنَِّ لُقْمَانَ قَالَ لا
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الْحِكْمَةِ،   بنِوُرِ  الْمَيِّتَ  الْقَلْبَ  لَيُحْييِ  الَله  فَإنَِّ  الْحُكَمَاءِ،  كَلَامَ  وَاسْمَعْ  الْعُلَمَاءِ، 

 .]رواه الطباني[ كَمَا يُحْييِ الْأرَْضَ الْمَيْتَةَ بوَِابلِِ الْمَطَرِ« 

 النَّبيَِّ    ،وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 
دُبُرِ الْفَجْرِ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ »اللَّهُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ    كَانَ يَقُولُ: فيِ 

ا طَيِّباا«  ، وَرِزْقا ا، وَعَمَلاا مُتَقَبَّلاا ا نَافعِا  .]رواه ابن ماجه[ عِلْما

 نصائح لأولياء الأمور 

تجعل  أولاا  ولا  بالتدريب،  واصقلها  وارعها،  طفلك،  مواهب  اكتشف   :

يَر"الظروف تعوقك: فقد حفلت كتب   بالحديث عن ظهور ثلة   "التراجم والسِّ

 :مباركة من العلماء نبغوا في سن مبكرة 

الذهبي:   ابن بضع ")أ( الإمام مالك بن أنس: قال  العلم وهو  طلب مالك 

ث عنه  عشرة سنة، وتأهل للفتيا وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة، وحدَّ

 .]سير أعلام النبلاء[ "جماعة وهو شاب طري

حفظت القرآن، وأنا ابن سبع سنين، وحفظت ")ب( الإمام الشافعي: قَالَ:  

، …الموطأ، وأنا ابن عشر سنين، وما أفتيت حتى حفظت عشرة آلاف حديث 

 .]المنتظم في تاريخ الأمم والملوك[ "وأفتى وله خمس عشرة سنة

نشأ الشافعي فقيرا لا مال له، ومع ذلك لم يمنعه فقره من النبوغ، وبات    -

دا"  :على رأس المئة الثالثة للهجرة "مجدِّ

الشافعي:   الإمام  تعطيني "قال  ما  لها  يكن  ولم  أمي،  حِجر  في  يتيما  كنت 

للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب، وأخفف 
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 .]سير أعلام النبلاء[ "عنه

اق:   كيف كان بدء أمرك ")ج( الإمام البخاري: سأله محمد بن أبي حاتم الورَّ

الحديث وأنا في الكُتَّاب؛ قلت: وكم أتى   حفظَ   تُ لهِمْ في طلب الحديث؟ قال: أُ 

 .]تاريخ بغداد[ "عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنين أو أقل

لم يكن النبوغ في الصغر مقتصرا على علماء الشريعة فحسب، بل كان في    -

الرئيس   الشيخ  قال:  "ابن سينا"الأطباء والفلاسفة، ومن هؤلاء:  وأكملت ": 

العشر من العمر، وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الأدب حتى كان يُقضى  

العجب حتى …مني  الشروح  وأطالع  نفسي،  على  الكتب  أقرأ  أخذت  ثم   ،

المنطق"أحكمت   الكتب  "علم  أقرأ  وصرت  الطب،  علم  في  رغبت  ثم   ،

المصنفة فيه، فلا جَرَمَ أني برزت فيه في أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقرؤون  

الطب"عليَّ   المعالجات "علم  أبواب  من  عليَّ  فانفتح  المرضى،  وتعهدت   ،

التجربة ما لا يوصف، وأنا مع ذلك اختلف إلى الفقه، وأناظر فيه،    المقتبسة من

ثم توفرت على العلم والقراءة   "سِت عشرة سنة"وأنا في هذا الوقت من أبناء  

الفلسفة بل علت همته   -،"سنةا ونصفا، فأعدت قراءة المنطق وجميع أجزاء 

ولي إذْ ذاك وأتيت على سائر العلوم،  "حيث قال:    -للاطلاع على سائر العلوم

 .]عيون الأنباء في طبقات الأطباء[ "إحدى وعشرون سنة من عمري

هُرَيْرَةَ،  اثانيا  أَبيِ  فعَنْ  تعالى:  الله  أولادك عند  تعبك ومالك على  احتسب   :

  
ِ
الله رَسُولُ  قَالَ  رَقَبَةٍ،  :  صلى الله عليه وسلمقَالَ:  فيِ  أَنْفَقْتَهُ  وَدِيناَرٌ   

ِ
الله سَبيِلِ  فيِ  أَنْفَقْتَهُ  »دِيناَرٌ 
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ذِي   ا الَّ قْتَ بهِِ عَلَى مسِْكيِنٍ، وَدِيناَرٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلكَِ، أَعْظَمُهَا أَجْرا وَدِيناَرٌ تَصَدَّ

 .]رواه مسلم[  أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ« 

 نصائح للطالب 

  :قال الإمام الشافعي رضي الله عنه  -

بسِِتَّةٍ  إلاَّ  الْعِلْمَ  تَناَلَ  لَنْ   أَخِي 

 

ببَِيَانِ  ...  مَكْنوُنهَِا  عَنْ   سَأُنْبيِكَ 

وغربةٍ   وَاجْتهَِادٍ  وَحِرْصٍ   ذَكَاءٍ 

 

زَمَانِ  ...  وَطُولِ  أُسْتَاذٍ   وَإرِْشَادِ 

التي أنزلها على موسى عليه   "التوراة"أمر الله يحيى عليه السلام أن يأخذ     - 

ࣲ ﴾  ٱلۡ كِتََٰبَ   خذُِ   یََٰیحَۡیىَ  ﴿ السلام بجد واجتهاد:   ة [ حتى قيل: دعاه ١2]مريم:   بقِوُ َّ

 .]جامع البيان[ "الصبيان إلى اللعب وهو صبى فقال: ما للعب خلقنا"

وأخذه بالجد أن يكون متجردا له عند قراءته منصرف  "قال الإمام الغزالي:   

 .]إحياء علوم الدين[ "الهمة إليه عن غيره

ࣲ ﴾﴿ قوله:  "وقال الفخر الرازي:   ة : ليس المراد منه القدرة على الأخذ؛ بقِوُ َّ

الجِد،  "لأن ذلك معلوم لكل أحدٍ، فيجب حمله على معنى يفيد المدح، وهو  

تقتضي   ملكة  حصول  إلى  يرجع  وحاصلها  النبوة،  بأمر  القيام  على  والصب 

 .]مفاتيح الغيب[ "سهولة الإقدام على المأمور به، والإحجام عن المنهي عنه

 :ولله در الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي حيث قال

ــَ  ــَ تــ ــَّ عــ ــِ   مِ لــ ــْ الــــعــ  وأقــــرأْ   مَ لــ

 

ــَ  ... ــُ تـ ــ    زْ حـ ــنـ الـ ار  ــَ خـ ــَ ــُ فـ  وة بـ

ى   يــــَ حــــْ يــــَ
لــــِ الَ  قــــَ اَلُله   فــــَ

 

ذِ  ... ةٍ   خـــُ وَّ قـــُ بـــِ ابَ  تـــَ كـــِ  الـــْ
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: ينبغي تصحيح النية في طلب العلم بأن يكون خالصا  أخلص النية لله تعالى

ۡ ﴿لوجه الله، وأن يوجه لخدمة الوطن والإنسانية   َب كَِ   بٱِسمِۡ   ٱقرۡأَ   ۝١  خلَقََ   ٱل َّذیِ  ر
ۡ  ۝٢ علَقَ    منِۡ   ٱلۡإِنسََٰنَ  خلَقََ  َب ُكَ   ٱقرۡأَ  .[3: ١]العلق:   ٱلۡأَكرۡمَُ﴾  ورَ

نَا إلَِى الْآخِرَةِ "قال سُفْيَان الثَّوْرِي:   نْيَا فَجَرَّ وعَنْ مَعْمَرٍ   "كُنَّا نَطْلُبُ الْعِلْمَ للِد 

هِ "قَالَ:    فَيَأْبَى عَلَيْهِ الْعِلْمُ حَتَّى يَكُونَ للَِّ
ِ
جُلَ لَيَطْلُبُ الْعِلْمَ لغَِيْرِ الله ]جامع   "إنَِّ الرَّ

 .بيان العلم وفضله[

العلم:  والاجتهاد في طلب  موسى  الجد  السلام  -  ركب  في -عليه  البحر   ،

ب   بوَّ وقد  العلم،  العلم"،  "البخاري"طلب  في ":  "كتاب  البحر  ركوب  باب 

منِْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ    بَيْنمََا مُوسَى فيِ مَلَإٍ » ، وساق حديث ابن عباس: "طلب العلم

ا أَعْلَمَ منِكَْ؟ قَالَ مُوسَى: لَا، فَأَوْحَى الُله إلَِى   جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدا

بيِلَ إلَِيْهِ، فَجَعَلَ الُله لَهُ الحُوتَ آيَةا،   مُوسَى: بَلَى، عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّ

إذَِ  لَهُ:  أَثَرَ الحُوتِ فيِ  وَقِيلَ  يَتَّبعُِ  فَإنَِّكَ سَتَلْقَاهُ، وَكَانَ  فَارْجِعْ،  فَقَدْتَ الحُوتَ  ا 

كتَِابهِِ  فيِ  الُله  قَصَّ  الَّذِي  شَأْنهِِمَا  منِْ  فَكَانَ  ا،  خَضِرا فَوَجَدَا  ]رواه    « البَحْرِ، 

 .البخاري[

 بذكر ثلة من العلماء بذلوا أنفسهم في سبيل تحصيل العلم   "التاريخ "حفلت كتب  

وَهُوَ   رْدَاءِ،  الدَّ أَبيِ  عَلَى  المَدِينَةِ  منَِ  رَجُلٌ  قَدِمَ  قَالَ:  كَثيِرٍ،  بْنِ  قَيْسِ  عَنْ  )أ( 

ثُهُ عَنْ رَسُولِ  بدِِمَشْقَ فَقَالَ: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي؟ فَقَالَ: حَدِيثٌ بَلَغَنيِ أَنَّكَ تُحَدِّ

  
ِ
، قَالَ: أَمَا جِئْتَ لحَِاجَةٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَمَا قَدِمْتَ لتِجَِارَةٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: صلى الله عليه وسلمالله
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 .]رواه البيهقي[ "مَا جِئْتُ إلِاَّ فيِ طَلَبِ هَذَا الحَدِيثِ 

ا كاملا في طلب حديث واحد من المدينة  )ب( سافر جابر بن عبد الله شهرا

 بْن أُنَيْسٍ الْأنَْصَارِيّ في مصر في العريش، فخرج، وعانقه،  
ِ
فَقُلْتُ: "إلى عَبْد الله

فيِ الْمَظَالمِِ لَمْ أَسْمَعْهُ فَخَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ   صلى الله عليه وسلم  حَدِيثاا بَلَغَنيِ أَنَّكَ سَمِعَتَهُ منِْ النبي

 .["الأدب المفرد"أَوْ تَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ« ]رواه البخاري في 

المعلم   مع  والتواضع  الأدب،  أبناءهم  التزام  يحثون  الصالح  سلفنا  كان   :

ويهجرون   النوم،  لذة  يتركون  فكانوا  أظفارهم،  نعومة  منذ  العلم  طلب  على 

عنهما:   الله  رضي  عباس  لابن  قالوا  قال: "المضاجع،  العلم؟   كيف حصلت 

فأجد " الأنصار،  بيوت  إلى  فأذهب  الحر،  شدة  في  الظهيرة  في  أخرج  كنت 

فتلفحني  بيته،  باب  عند  بُرْدي  فأتوسد  بيته،  عليه  أطرق  فلا  نائما،  الأنصاري 

ألا أيقظتني    صلى الله عليه وسلمالريح بالتراب، فيستيقظ الأنصاري، ويقول: يا ابن عم النبي  

 ."أُدْخِلك؟ فأقول: أخاف أن أزعجك

قصة موسى عليه السلام نلمح فيها حسن الأدب، وجميل التواضع الذي  

ُ يجب أن يتحلى به التلميذ مع أستاذه:   بعِكَُ   هلَۡ   موُسىَ     ۥ﴿قاَلَ لهَ   تعُلَ مِنَِ   أَن   علَىَ     أَت َّ
ا  دلَّت هذه الآية على أنَّ  "[، قال الفخر الرازي:  66]الكهف:   رشُۡداࣰ﴾  علُ مِتَۡ   ممِ َّ

موسى راعى أنواعا كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن يتعلَّم من الخضر،  

قوله:  أحدها  له في  ا  تبعا نفسه  أنه جعل  بعِكَُ﴾  هلَۡ ﴿ :  استأذن في ثانيها ،  أَت َّ أنَّه   :
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وهذه  لك،  تبعا  نفسي  أجعل  أن  على  لي  تأذنُ  قال:  كأنَّه  التبعيَّة؛  هذه  إثباتِ 

وهذا إقرار منه على  تعُلَ مِنَِ﴾  أَن  ﴿علَىَ   : قوله:  ثالثها مبالغة عظيمة في التواضع.  

ۡ : قوله:  رابعهانفسه بالجهل وعلى أستاذه بالعلم.   علُ مِ ا  وصيغة »منِْ«   تَ﴾﴿ممِ َّ

ا إقرار بالتواضع، كأنه  للتبعيض، فطلب منه تعليم بعض ما علّمه الله، وهذا أيضا

أن   منك  أطلب  بل  العلم،  في  لك  مساوياا  تجعلني  أن  منك  أطلب  لا  يقول: 

بعِكَُ﴾  هلَۡ ﴿ : قوله:  خامسهاتعطيني جزءا من الجزء، مما علِّمت.   يدل على   أَت َّ

طلب متابعته مطلقا في جميع الأمور غير مقيَّد بشيءٍ دون شيءٍ. سادسها: قوله:  

بعِكَُ﴾  هلَۡ ﴿  لم يطلب على المتابعة إلاَّ التعليم، كأنه قال: لا أطلب منك على   أَت َّ

 .]مفاتيح الغيب[ "هذه المتابعة المال والجاه، ولا عوض لي إلاَّ طلب العلم

أجود ": ورد عن الخطيب البغدادي أنه قال:  تخير أوقات النشاط، والحيوية

أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداة، وحفظ الليل أحسن من  

الملهيات.   النهار، وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن  حفظ 

وليس بمحمود الحفظ بحضرة قوارع الطرق، وضجيج الأصوات، لأنها تمنع 

 .فقيه والمتفقه للخطيب[]ال "من خلو القلب غالبا

، قَالَ: قَالَ   تيِ فيِ بُكُورِهَا«:  صلى الله عليه وسلمعَنْ صَخْرٍ الْغَامدِِيِّ مَُّ
ِ
، قَالَ:  »اللَّهُمَّ بَارِكْ لأ

وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاا  قَالَ:  النَّهَارِ،  لِ  أَوَّ بَعَثَهُمْ فيِ  ا  جَيْشا أَوْ   ، ةا سَرِيَّ بَعَثَ  إذَِا  وَكَانَ 

لِ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ« ]رواه ابن ماجه[  ا، فَكَانَ يَبْعَثُ تجَِارَتَهُ فيِ أَوَّ  .تَاجِرا
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بالدعاء بالبكة فيه من بين سائر   ( البكور)   صلى الله عليه وسلموإنما خص  "قال ابن بطال:  

الأوقات؛ لأنه وقت يقصده الناس بابتداء أعمالهم، وهو وقت نشاط، وقيام من  

 .]شرح صحيح البخاري[ "دعة، فخصه بالدعاء؛ لينال بركة دعوته جميع أمته

: أثر مرافقة الصالحين، ينعكس إيجابا على حال اطلع على مسيرة العظماء

المقربين منهم؛ فكلما فترت العزيمة، انظر في حياة العظماء، ومن علت همته 

 .لم يقنع بالدون، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم

: وإلا كان الاغترار بالعلم طريق للهلاك، وقد حكى لا تغتر بعقلك ومستواك

ا جَا  الله في كتابه الحكيم عن أقوام كان عاقبتهم ذلك    بٱِلبۡیَ نََِٰتِ   رسُُلهُمُ   ءتَۡهمُۡ ﴿فلَمَ َّ
ِ  م نَِ   عنِدهَمُ  بمِاَ  فرَحُِوا   ا  بهِمِ  وحَاَقَ   ٱلعۡلِمۡ  ۦ  كاَنوُا    م َّ ِ  [. 83]غافر:   یسَۡتهَزۡءِوُنَ﴾  بهِ

 ۞۞۞ 
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